
ــــا، ولــــن ي حــــزب الله يتوغــــل في فــــخ سور
يتقدم إلى العراق

, يونيو  | كتبه نون بوست

مــع تصاعــد المواجهــات بين القــوات الأمنيــة العراقيــة والمســلحين مــن كافــة التشكيلات في العــراق،
يستبعد خبراء عسكريون واستراتيجيون أن يرسل “حزب الله” مقاتليه للدفاع عن المقدسات الدينية
الشيعيـة في العـراق لكـونه بـات مجـبرًا علـى مـلء الفـراغ العسـكري الـذي خلّفـه انسـحاب الميليشيـات
يــا بعــدما كــان يســتعد لـــ “تقليــص” دوره الميــداني، ورأى هــؤلاء أن لبنــان الشيعيــة العراقيــة مــن سور
سيكون بمنأى حاليًا عن أي تداعيات مباشرة للتطورات العراقية بفضل اتفاق إقليمي – دولي على

تحييده.

ولفــت الخــبراء إلى أن تنظيــم “الدولــة الإسلاميــة في العــراق والشــام” (داعــش) ليســت إلا جــزءًا مــن
المجموعـات المسـلحة الـتي تقاتـل قـوات الحكومـة العراقيـة، وربطـوا بين اقـتراب موعـد الاتفـاق النـووي
الإيــراني – الأمريــكي والتصــعيد الأخــير “غــير المفــاجئ”، معتبريــن أن الحــل يكــون سياســيًا عــبر حكومــة

تمثّل “جميع الأطياف العراقية”.

الباحث الرئيسي في مركز كارنيغي للشرق الأوسط يزيد صايغ قال أن حزب الله “بدا وكأنه كان يتهيّأ
يا”، لكنه “قد يضطر إلى إعادة النظر في ذلك فعليًا وإعلاميا لتقليص حضوره ودوره الميدانيين في سور
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الآن، وتحديدا للتعويض عن الميليشيات العراقية المنسحبة، خاصة من منطقة دمشق”.

يا؛ لأن ذلك كبر من السابق” لحزب الله في سور وأضاف صايغ أن ذلك لن يعني انخراطًا بـ “حجم أ
يبقى “غير مرجح إلا إذا بات وضع النظام في خطر”.

ولفت إلى أنه على الرغم من أن الحزب لا يواجه حتى الآن “تحديات فائقة” في لبنان، فإن “انجراره”
الى القتال في العراق “فرضية لا أراها واقعية، وبالتالي ليس مطروحا في اعتقادي أن يقاتل على ثلاث

يا، والعراق). جبهات” (جنوب لبنان، وسور

ويـرى صـايغ أنـه ليـس واردًا أن تشـن إسرائيـل هجومًـا واسـعًا علـى جنـوب لبنـان، مشـيرًا إلى أسـباب
عديدة لذلك، أبرزها “اقتراب موعد الاتفاق الأمريكي- الإيراني على الملف النووي”.

ير تحدثت على أن قوات “حزب الله” قد تكبدت خسائر تعد هي الأكبر منذ وكانت العديد من التقار
يــــا خلال الفــــترة الماضيــــة، إضافــــة إلى خســــارة العديــــد مــــن الجبهــــات والمنــــاطق دخولهــــا إلى سور
الاستراتيجيــة، والــتي رافقــت انســحاب معظــم الميليشيــات العراقيــة والمتعــددة الجنســيات الشيعيــة
المقاتلــة إلى جــانب النظــام الســوري للقتــال إلى جــانب القــوات الحكوميــة العراقيــة، حيــث قــالت ذات
ير أن النظــام اضطــر إلى التخفيــف مــن المواجهــات علــى  ٪ مــن الجبهــات لانســحاب تلــك التقــار

القوات.

العميــد المتقاعــد ورئيــس مركــز الــشرق الأوســط للــدراسات والعلاقــات العامــة هشــام جــاب اســتبعد
مشاركة حزب الله في القتال في العراق، على الرغم من أن قدراته العسكرية تسمح له بذلك إذ أنه في
يـا كحـد أقصى”، ذلـك أن مـا يهـم الحـزب كثر مـن % مـن قـوته في سور الـوقت الحـالي “لا يقاتـل بـأ

حاليًا هو أن “يحافظ على مواقعه في لبنان في وجه إسرائيل”.

لكن جابر قال إنه إذا كان حزب الله غير راغب بالاشتراك بالقتال في العراق، فإن استراتيجيته المعلنة
يا لناحية منع إسقاط النظام “تحتّم عليه ملء فراغ انسحاب الميليشيات الشيعية العراقية”، في سور
مشيرًا إلى أن حزب الله مع ذلك “سيكتفي بدور دفاعي لاستثمار ما تحقق من انتصارات عسكرية

خصوصا حماية دمشق وما حولها، لكن لن نراه يقاتل في حلب أو الحسكة اوالرقة”.

واعتــبر في الــوقت نفســه أن لبنــان ســيكون بمأمــن عمــا يحصــل في العــراق، لأن الــوقت “ليــس وقــت
اســتيقاظ الخلايــا الإرهابيــة النائمــة في لبنــان”، موضحًــا أن ذلــك يعــود لعوامــل عــدة مثــل “اليقظــة
الأمنيــة (لــدى الأجهــزة الأمنيــة وحــزب الله) وغيــاب البيئــة الحاضنــة، وكذلــك لأن القــوى الإقليميــة

والدولية التي تحرك الأحداث في المنطقة هي نفسها تريد تحييد لبنان”.

إلا أنـه نبّـه إلى أن لبنـان “يبقـى علـى كـف عفريـت”، إذ يمكـن لهـذه الخلايـا النائمـة أن “تسـتفيق مـتى
توفرت البيئة السياسية الحاضنة” والتي غابت حاليا، وأبرزها خطابات الشحن الطائفي، مع تشكيل

الحكومة اللبنانية الحالية.

واعتـبر جـابر أن مـا حصـل في العـراق “ليـس مفاجئًـا ولا مسـتغربًا”، موضحًـا أنـه يـأتي في ظـل “أجـواء



تقارب سعودي – إيراني، وإيراني – أميركي، وحتى سعودي– روسي”، وعلى مشارف التوصل إلى اتفاق
نووي بين أمريكا والغرب من جهة، وإيران من جهة ثانية.

ووصــــف مــــا يحصــــل بأنــــه “حــــرب لتحسين شروط التفــــاوض” بين مختلــــف الأفرقــــاء الإقليميين
والدوليين.

كــد علــى أن مــن يقاتــل في العــراق ليــس “داعــش” فقــط علــى الرغــم مــن أنهــا “اســتأثرت بــالصورة وأ
كبرها الإعلامية وهي من تمارس القتل”، مشيرًا إلى “أعداد كبيرة من مقاتلي العشائر والأحزاب وأ
حزب البعث الذي استهانت به الحكومة العراقية حيث هناك مجموعات كبيرة من البعث يقودها

عزة إبراهيم الدوري وضباط سابقون”.

وحــذّر جــابر مــن أنــه إذا وقــع التقســيم في العــراق “فلــن تكــون هنــاك دولــة في المنطقــة بمنــأى عنــه أو
يا ولبنان ووصولا إلى تركيا”، مضيفًا أن هناك خطرًا “على تداعياته من السعودية إلى الأردن، فسور

كملها خصوصا إذا تطور الأمر إلى حرب أهلية” في العراق. المنطقة بأ

وقال إن “أي ستاتيكو عراقي سيعني ستاتيكو سوري”، أي أن النظام سيركز قتاله في دمشق وحلب
واللاذقية ولن يكون مهتما بقتال داعش كأولوية”.

ير الخارجية هنري كيسنجر في وشرح أن مشروع التقسيم هذا هو مشروع اميركي قديم سعى إليه وز
يــرة الخارجيــة كونــدوليزا رايــس في العــام ، وبــالطبع ســبعينيات القــرن المــاضي، كمــا بــشرّت بــه وز
إسرائيل تطمح إليه، لكنه حاليا “مشروع لا تريده إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بل قد يفرض

عليها” بحسب التطورات الميدانية التي لا يمكن توقعها بوجود المجموعات التكفيرية بشكل خاص.

ووصف الوضع في العراق بأنه “خطير”، لافتًا إلى أنه حتى لو توقف القتال “نتيجة تسوية ما”، فلا
يمكــن بســهولة هزيمــة هــذه القــوى المعارضــة للحكومــة العراقيــة بعــد هــذه المساحــات الكــبيرة الــتي
احتلتهــا علــى الأرض، إذ “مــن الممكــن استرجــاع الموصــل ومــن المســتحيل ســقوط بغــداد، لكــن إرجــاع

المناطق الأخرى إلى سلطة الحكومة أمر صعب”.

وعـزا الأمـر إلى أسـباب عـدة أبرزهـا أن حكومـة نـوري المـالكي “فاقـدة لهيبتهـا ليـس في المنـاطق السـنية
فقـط بـل حـتى في بغـداد”، وذكـّر أن ”داعـش” تحتـل الأنبـار منـذ أشهـر ولم تسـتطع الحكومـة اسـترداد
الفلوجة مثلا، مضيفا أنه حتى على المستوى العسكري فإن العراق “لا يملك من مقومات الجيش إلا

العديد” رغم صرف  مليار دولار على إعداده وذلك بسبب الفساد وغيره.

وأوضــح أن انهيــار هــذا الجيــش كــان طبيعيًــا لأنــه لا يملــك “أي تجهيز يعتــد بــه وليســت لــديه عقيــدة
قتالية وحتى الاستخبارات العسكرية مخترقة لصالح جهات خارجية”.

ولفت إلى أن التدخل الإيراني “وارد” إذا خرقت الخطوط الحمر الإيرانية وهي “الهجوم على جنوب
العراق الشيعي وتدنيس المقامات الدينية”، مضيفًا أن “كوادر فيلق القدس الإيراني موجودة أصلا في

جنوب العراق”.



وأشار إلى أن “أمريكا ستتدخل أيضا لحماية مصالحها المباشرة مثل السفارة مثلا، لكن التاريخ علمنا
أن التدخل ككرة الثلج”، محذرًا من أن التدخل الأمريكي عبر استخدام طائرات الاستطلاع من دون
طيـار “الـدرون” هـو سلاح ذات حـدين، حيـث “رأينـا كيـف أن اسـتخدامها أدى لقتـل آلاف المـدنيين في

أفغانستان”.

كد جابر على أن الحل في العراق يكون بـ “مؤتمر وطني تدعى إليه كافة مكونات أما عن الحل، فقد أ
الشعب العراقي وأحزابه بما فيها البعث وتشكيل حكومة تمثّل الجميع”، واعتبر أن “اجتثاث البعث
كــبر خطــأ” وشمــل ملايين العــراقيين مــا جعلهــم ينتظــرون الفرصــة لــدعم أي حركــة ضــد هــذه كــان أ
الحكومـــة، مضيفـــا أنـــه علـــى الرغـــم مـــن أن حكومـــة المـــالكي تســـتند إلى “شرعيـــة أصـــوات النـــاخبين

والدستور لكنها فقدت المشروعية التي تستند إلى الشعب حتى لو ملكت  نائب مثلا”.
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